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ترجمة وتحرير نون بوست

إثر شهور من المفاوضات التي تتسم بالقلق المتزايد، تم اختتام تحالف زمن الحرب ما بين بريطانيا
وشريف مكة، حيث دُفع هذا الاتفاق بالمخاوف التي كانت تساور الجانبين في زمن الحرب، كان لدى
الشريــف حسين مــا يــدعوه للاعتقــاد بــأن الأتــراك الشبــاب يســعون للإطاحــة بــه، وعلاوة علــى ذلــك،
ية العثمانية، كان وبغية تحقيق هدفه الطموح بتأسيس مملكة عربية مستقلة من تركة الإمبراطور
الشريـف حسين يحتـاج لـدعم القـوى العظمـى، وبالمقابـل، سـاورت المخـاوف بريطانيـا مـن أن سلسـلة
الهزائم التي ألحقتها بالعثمانيين في الآونة الأخيرة من شأنها أن تشجع المسلمين المستعمَرين على
التمرد ضد قوى الوفاق؛ لذا كان مخططو الحرب في القاهرة والحكومة البريطانية يأملون بأن يعمل
تحــالفهم مــع خــادم الحــرمين الــشريفين علــى تحييــد نــداء الجهــاد الــذي أطلقــه الخليفــة، الســلطان
العثماني، في اللحظة التي  كانت تشهد انخفاض المصداقية العسكرية البريطانية إلى أدنى مستوياتها

منذ بداية الحرب.

عشيــة انــدلاع الثــورة العربيــة الكــبرى، تــبين بــأن التحــالف الأنجلــو- هــاشمي يتســبطن آفاقًــا أضعــف
للغاية مما كان يأمله الجانبان عندما انخرطا في المفاوضات في بداية المطاف، فالبريطانيون لم يعودوا
تلك القوة التي لا تقهر التي كانوا يبدون عليها في أوائل عام  عندما قرروا ابتدار الحرب على
القسطنطينية، حيث ألحق بهم الألمان خسائر فادحة على الجبهة الغربية، كما ألحقت بهم القوات
العثمانية هزائم مذلة، وحينها كان للشريف حسين وأولاده كامل الحق في التساؤل عن مدى صحة

ونجاعة اختيارهم لحليفهم في الحرب الدائرة.

https://www.noonpost.com/11765/


نجاح تحالف الهاشميين مع البريطانيين في صيف عام  نبع من حاجة
كثر من أي وقت مضى، فعلاقة الشريف كلا منهما إلى الآخر في تلك الفترة أ

حسين مع تركيا وصلت إلى نقطة الانهيار، وبالمقابل، شعر البريطانيون
بحاجتهم للسلطة الدينية التي يمثلها الشريف حسين لتقويض قوة الجهاد

العثمانية

ولكن الهاشميين لم يكونوا في موقف يسمح لهم بالمساومة؛ فمن خلال مراسلاتهم مع السير هنري
مكمــاهون، المنــدوب الســامي في مصر، قــدّم الشريــف حسين وأولاده أنفســهم كقــادة لعمــوم الحركــة
القومية في كامل المناطق العربية، وبحلول مايو من عام  كان من الواضح بأنه الثورة لن تمتد
يا والعراق، وجلّ ما كان يمكن للشريف حسين أن يفعله هو تحدي الحكم العثماني وتتوسع إلى سور
في الحجاز، حيث كان يعوّل في نجاحه بذلك على شحذ وتعبئة همم السكان البدو غير المنضبطين

للانضمام إلى قضيته.

يمكن القول بأن نجاح تحالف الهاشميين مع البريطانيين في صيف عام  نبع من حاجة كلا
كثر من أي وقت مضى، حيث وصلت علاقة الشريف حسين المتوترة منهما إلى الآخر في تلك الفترة أ
مع تركيا إلى نقطة الانهيار، وكان يعلم بأن الأخيرة ستغتنم أول فرصة للإطاحة به أو حتى لقتله هو
وأولاده، وبالمقابل، شعر البريطانيون بحاجتهم للسلطة الدينية التي يمثلها الشريف حسين لتقويض
قوة الجهاد العثمانية، خاصة بعد تنامي المخاوف ما بين المسؤولين في القاهرة والحكومة البريطانية
من أن الانتصارات التركية الأخيرة عززت من تلك المشاعر الجهادية، علاوة على ذلك، ومهما كانت
نتائج الثورة التي يقودها الهاشميون، فإن هذه الحركة ستعمل على أقل تقدير على إضعاف المجهود
الحربي العثماني وإجبار الأتراك على تحويل قواتهم ومواردهم لاستعادة النظام في الحجاز، وربما في
المحافظات العربية الأخرى؛ لذا، ولأسباب خاصة بهم، كان البريطانيون والهاشميون في عجلة من

أمرهم لابتدار شرارة الثورة.

بادر الشريف حسين لإطلاق الطلقة الأولى للثورة العربية من قصره في مدينة مكة المكرمة؛ ففي يوم
 يونيو من عام ، تناول أمير مكة بندقيته وأطلق النار لمرة واحدة على الثكنات العثمانية

معلنًا بدء الانتفاضة، حيث ابتدر الهاشميون الحرب مع الأتراك حينها باسم الشعوب العربية.

بدلاً من السعي للاعتراف باستقلال العرب، اشترط الشريف حسين في
مراسلاته مع مكماهون تأسيس “مملكة عربية” وتنصيبه زعيمًا لها، ووافق

يا وفلسطين على تقديم تنازلات إقليمية كبيرة تتعلق بالعراق وسور

كـان مخططـو الحـرب البريطـانيون والفرنسـيون ينظـرون إلى الثـورة العربيـة باعتبارهـا رصـيدًا مميزًا في
الحرب العظمى؛ ففي وقت مبكر من يوليو ، وضعت لجنة الحرب أهدافًا إستراتيجية جديدة



لقواتها في مصر معولة على المكاسب الأولى التي حققها الهاشميون في الحجاز، حيث طلبت اللجنة
من القائد العام في مصر، الجنرال السير أرشيبالد موراي، بسط السيطرة البريطانية على طول الخط
الذي يمتد عبر شمال سيناء من العريش على البحر المتوسط إلى ميناء العقبة الصغير على الرأس
يا الشرقي للبحر الأحمر، حيث كان يُؤمل أن تعمل هذه الإجراءات على “تهديد الاتصالات ما بين سور
والحجاز، وتشجيع العرب السوريين على دعم الثورة العربية”؛ وهكذا بدأ الارتباط المصيري بين الثورة
الهاشمية في البلاد العربية والحملة البريطانية في فلسطين، هذا الارتباط الذي دق المسمار الأخير في

ية العثمانية. نعش سقوط الإمبراطور

وثيقة مدهشة

مــن خلال المــراسلات المتبادلــة في الفــترة الواقعــة مــا بين  نــوفمبر  و مــارس ، أنهــى
السير هنري مكماهون التحالف مع الشريف حسين، حيث تتخلل تلك الأسابيع العديد من الهزائم
يـــن؛ فرسالـــة الـــتي مُنيـــت بهـــا بريطانيـــا ســـواء في منطقـــة مضيـــق الـــدردنيل أو في بلاد مـــا بين النهر
مكمـاهون في  ديسـمبر اسـتتبعت قـرار مجلـس الـوزراء البريطـاني بالانسـحاب مـن مـوقعي سـوفلا
وأنـزاك في شبـه جـزيرة جـاليبولي في  ديسـمبر، وبدايـة حصـار كـوت العمـارة في  ديسـمبر، كمـا جـاءت
رسالة المندوب السامي في  يناير  عقب الإخلاء النهائي لجاليبولي في  يناير، وبشكل لا يثير
الدهشــة، جــاءت رسالــة مكمــاهون الأخــيرة بتــاريخ  مــارس علــى ذكــر الانتصــارات البريطانيــة علــى
رجال قبائل السنوسي في مصر والانتصارات الروسية في أرضروم دون الإشارة إلى الاستسلام الوشيك
للقوات البريطانية ضمن حصار الكوت، في دليل واضح على شعور المندوب السامي بضعف شديد

إبان سلسلة الهزائم البريطانية.

في الوقت عينه، ولعلمه بأنه يتفاوض مع بريطانيا في وضعها المزري، فرض الشريف حسين صفقة
صعبة على الحكومة البريطانية، وبدلاً من السعي للاعتراف باستقلال العرب، اشترط الأمير تأسيس
“مملكة عربية” وتنصيبه زعيمًا لها، ومع ذلك، وافق أمير منطقة مكة المكرمة على تقديم تنازلات
إقليمية كبيرة؛ فعلى الرغم من أنه زعم بأن ولايات العراق تشكل جزءًا لا يتجزأ من المملكة العربية
المقبلــة، إلا أنــه وافــق علــى تــرك تلــك المنــاطق محتلــة مــن قِبــل القــوات البريطانيــة وتحــت الوصايــة
البريطانية لفترة قصيرة مقابل مبلغ مالي مناسب تدفعه بريطانيا كتعويضات للمملكة العربية خلال

فترة الاحتلال.

ــا أصــعب للتقبــل علــى الأمــير العــربي، كــون ي ــات الفرنســية بسور ــانت المطالب علــى الجهــة الأخــرى، ك
يــة، كمــا أصرّ الحسين، كــانت “عربيــة خالصــة” ولا يمكــن اســتبعادها مــن المملكــة المحافظــات السور
العربيــة، ولكــن في ســياق المــراسلات، اعــترف الشريــف حسين بأنــه يرغــب بـــ”تجنب مــا مــن الممكــن أن
يــؤذي التحــالف مــع بريطانيــا العظمــى وفرنســا والاتفــاق الــذي تــم بينهمــا خلال الحــروب والكــوارث
الحاليــة”، ومــع ذلــك حــذّر مكمــاهون في رســائله قــائلاً: “بمجــرد الانتهــاء، وفي أول فرصــة بعــد هــذه
الحرب، يجب أن نسألكم لماذا نترك الآن فرنسا في بيروت وسواحلها”، أما باقي المراسلات فركزت على
الاحتياجات المادية للثورة: الذهب، الحبوب، والأسلحة اللازمة للحفاظ على المجهود الحربي العربي في

المستقبل ضد الأتراك.



كبر من الذي حققه فعلاً، حيث نجح في إبرام اتفاق مع لم يكن من الممكن أن يحقق مكماهون نجاحًا أ
يـة الـتي يطـالب بهـا الفرنسـيون والمحافظـات العراقيـة الـتي تمـنى شريـف مكـة مسـتثنيًا الأراضي السور
البريطــانيون الاحتفــاظ بهــا، وكــان غمــوض حــدود الأراضي الــتي اعــترف بهــا الحسين لمكمــاهون في
مراسلاتهما ميزة مذهلة تلعب لصالح الإنجليز في مواجهة العرب، ولكن على الجانب الآخر، كان لا بد
كثر دقة وتحديدًا في إطار العلاقات البريطانية-الفرنسية لتقسيم الأراضي العربية من إبرام اتفاقيات أ

فيما بعد الحرب.

كان لا بد للحكومة البريطانية أن تسعى لإبرام اتفاق مع فرنسا للحفاظ على الوعود التي قطعتها
ير الخارجية البريطاني، السير إدوارد غراي، قد اعترف وارتضى مسبقًا للشريف حسين، حيث كان وز
كتـوبر ، وبعـد إقرارهـا للتنـازلات الإقليميـة الـتي يـا، وفعلاً وفي أ باهتمـام فرنسـا الخـاص في سور
منحها مكماهون للشريف حسين، طلبت وزارة الخارجية البريطانية من الحكومة الفرنسية إرسال
ير يا، وحينها أرسل وز مفاوضين إلى لندن لوضع حدود واضحة المعالم للمطالبات الفرنسية في سور
الخارجية الفرنسي القنصل العام السابق في بيروت، شارل فرانسوا جو بيكو، للتفاوض مع السير

مارك سايكس على تقسيم يرتضيه الجانبان في حقبة ما بعد الحرب للأراضي العربية.

كان غموض حدود الأراضي التي اعترف بها الحسين لمكماهون في مراسلاتهما
ميزة مذهلة تلعب لصالح الإنجليز في مواجهة العرب، وبالمقابل، تفاوض

كثر دقة وتحديدًا فرانسوا جو بيكو مع السير مارك سايكس على تقسيم أ
للأراضي العربية ترتضيه بريطانيا وفرنسا

أدت حقيقــة أن البريطــانيين والفرنســيين اقتســموا فيمــا بينهــم الأراضي الــتي كــان الشريــف حسين
يرغب بضمها للمملكة العربية المستقبلية إلى وصف الكثير من المؤرخين لاتفاقية سايكس-بيكو على
كـثر بلاغـة للاتفاقيـة مـن أنهـا مثـال فـاحش علـى الغـدر الاسـتعماري الإمبريـالي، وربمـا لـن نجـد وصـفًا أ
ذاك الذي أطلقه المؤ الفلسطيني جو أنطونيوس بقوله: “اتفاقية سايكس بيكو وثيقة مروعة،
إنها ليست نتاج الجشع في أسوأ حالاته فحسب، بل إنها نتاج للجشع المرتبط بالشك الذي قاد إلى

حماقة، كما أنها تعبير مذهل عن ازدواجية المعايير”.

ولكــن بالنســبة لبريطانيــا وفرنســا، واللتــان اقتربــت بهمــا تنــافس مصالحهمــا الإمبرياليــة إلى حافــة
ية، حيث حددت فرنسا على وجه الدقة المناطق التي الحرب، كان اتفاق سايكس-بيكو ممارسة ضرور
يا، كما حددت بريطانيا مطالباتها في بلاد ما بين النهرين، وهي المنطقة التي ترغب بها في كيليكيا وسور

حاول مكماهون استبعادها قدر الإمكان من تعهداته مع الشريف حسين.

هنــاك الكثــير مــن المفــاهيم الخاطئــة حــول اتفاقيــة ســايكس بيكــو؛ فبعــد قــرن مــن الزمــان، لا يــزال
الكثيرون يعتقدون بأن هذا الاتفاق هو الذي عينّ حدود الشرق الأوسط الحديث، ولكن في الواقع،
الخريطــة كمــا رســمها ســايكس وبيكــو لا تشبــه الــشرق الأوســط اليــوم، لأن تلــك الاتفاقيــة حــددت
يا وبلاد ما بين النهرين، وخوّلت فرنسا وبريطانيا حرية “إنشاء مجالات الهيمنة الاستعمارية في سور



إدارة مباشرة أو غير مباشرة أو السيطرة على تلك المناطق كما ترغبان”.

حددت فرنسا بموجب الاتفاقية مطالباتها ضمن “المنطقة الزرقاء” والتي تمتد على الساحل الشرقي
للبحـر المتوسـط ابتـداءًا مـن مينـاء مـرسين وأضنـة، مـرورًا بخليـج الاسـكندرونة ومـن ثـم جنوبًـا ضمـن
يا الحديثة ولبنان حتى ميناء مدينة صور، كما طالب الفرنسيون أيضًا ضمن المنطقة شواطئ سور
الزرقــاء بجــزء واســع مــن أراضي شرقي الأنــاضول مــن شمــال ســيفاس وحــتى الــشرق لمــدينتي ديــار بكــر
ية التركية الحديثة، أما في “المنطقة وماردين، حيث تقع جميع هذه المدن حاليًا داخل أراضي الجمهور

الحمراء”، فقامت بريطانيا بتأمين مطالباتها بالمحافظات العراقية للبصرة وبغداد.

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول اتفاقية سايكس بيكو؛ فبعد قرن من
الزمان، لا يزال الكثيرون يعتقدون بأن هذا الاتفاق هو الذي عينّ حدود الشرق

الأوسط الحديث، ولكن في الواقع، الخريطة كما رسمها سايكس وبيكو لا
تشبه الشرق الأوسط اليوم

علاوة على ذلك، تم تقسيم الأراضي الشاسعة الواقعة ما بين المنطقتين الزرقاء والحمراء إلى مناطق
منفصلة تمارس ضمنها بريطانيا وفرنسا نفوذهما غير الرسمي، المنطقة (A) وضعت المدن الداخلية
يا (حلب، حمص، حماة، ودمشق)، وكذلك مدينة الموصل في شمال العراق تحت الرئيسية من سور
يتهم غير الرسمية ضمن السيطرة الفرنسية غير المباشرة، وبالمقابل رسم البريطانيون حدود إمبراطور
المنطقة (B) التي تمتد من صحارى شمال الجزيرة العربية من العراق وحتى حدود سيناء في مصر،
ـــة المســـتقلة أو حلـــف ـــان (A و B) تشكلان جـــزءًا مـــن “المنطقـــة العربي ـــان المنطقت ـــانت هات ـــث ك حي
الحكومات العربية” التي تقع تحت حكم قائد عربي، وهو التقسيم الذي تقلّص إلى درجة كبيرة عمّا

كان عليه ضمن تعهدات مكماهون إلى الشريف حسين.

المنطقــة الوحيــدة الــتي لم يســتطع البريطــانيون والفرنســيون التوافــق عليهــا كــانت فلســطين، حيــث لم
يتمكنوا من تسوية مطالباتهما المتضاربة حول تلك المنطقة، فضلاً عن أنهم كانوا يتوقعون بأن تعمل
يادة تعقيد المفاوضات؛ لذا قرر سايكس وبيكو تلوين خريطة فلسطين الطموحات الروسية على ز
بـاللون البـني، لتمييزهـا عـن المنطقتين الحمـراء والزرقـاء، واقترحـا تأسـيس “إدارة دوليـة” ضمنهـا يتـم
تحديد شكلها النهائي من خلال “المفاوضات مع روسيا وغيرها من الحلفاء وممثلي شريف مكة”،

وهو المكان الوحيد الذي ورد فيه ذكر صريح للشريف حسين ضمن اتفاقية سايكس بيكو.

في مــارس ، ســافر ســايكس وبيكــو إلى روســيا لتــأمين موافقتهــا علــى خطــة التقســيم، وحينهــا
كيـــدها ضمـــن اتفاقيـــة وبالإضافـــة إلى مطالبـــاتهم السابقـــة بالمضـــائق وبالقســـطنطينية، الـــتي تـــم تأ
القســطنطينية لعــام ، ســعى وزراء القيصر للحصــول علــى الاعــتراف البريطــاني والفــرنسي بضــم
الأراضي التركية التي اجتاحها الجيش الروسي في ذاك الوقت، وهي أرضروم، والمرفأ المطل على البحر



الأســـود طرابـــزون، مدينـــة فـــان المحطمـــة، وبيتليـــس، حيـــث اشـــترط الـــروس موافقـــة البريطـــانيين
والفرنسيين على حيازتهم لتلك المناطق كثمن لإذعان روسيا على شروط سايكس بيكو.

بالمحصــلة، وبعــد الحصــول علــى دعــم روســيا للاتفاقيــة في مــايو ، كــان الحلفــاء قــد توصــلوا إلى
يـة العثمانيـة لمـا بعـد الحـرب، وفي تلـك الآونـة، تمكنـوا مـن اتفـاق شامـل علـى تقسـيم تركـة الإمبراطور

إخفاء كامل هذه الاتفاقات عن حلفائهم العرب، الشريف حسين وأولاده.

كدّ البند الـ من مبادئ وودرو ويلسون الـ للعرب، جنبًا إلى جنب مع الشعوب الأخرى التي أ
يــر المصــير والتنميــة يــة العثمانيــة، “حــق الحيــاة والفرصــة غــير المحــدودة بتقر كــانت خاضعــة للإمبراطور
يــن يــا وبلاد مــا بين النهر المســتقلة”، وحينهــا بــدأ عــدد مــن النشطــاء السياســيين بالعمــل ضمــن سور
لمناقشـة الـرؤى السياسـية المختلفـة بعـد التحـرر مـن القيـود الـتي فُرضـت عليهـم إثـر عقـود مـن القمـع

السياسي العثماني.

ية العثمانية لما بعد توصل الحلفاء إلى اتفاق شامل على تقسيم تركة الإمبراطور
الحرب، وفي تلك الآونة، تمكنوا من إخفاء كامل هذه الاتفاقات عن حلفائهم

العرب

في مصر، كانت النخب السياسية تدرك ما تريده تمامًا؛ فبعد  عامًا من الاحتلال البريطاني، سعى
المصريون للاستقلال التام، وحينها اقتربت مجموعة من السياسيين المصريين البارزين من السلطات
البريطانيـة في القـاهرة لطلـب الإذن بعـرض قضيتهـم مـن أجـل الاسـتقلال في مـؤتمر بـاريس للسلام،
واستقبل السير ريجنالد ونجت، المندوب السامي البريطاني، الوفد السياسي المصري الذي كان يترأسه
المحارب المخضرم سعد زغلول بعد يومين من إعلان الهدنة مع ألمانيا، أي في  نوفمبر ، وبعد
سماعه للمندوبين، رفض طلبهم بشكل قاطع لحضور مؤتمر السلام، مبررًا ذلك بأن مؤتمر باريس
يـر مصـير القـوى المهزومـة بعـد الحـرب، ومصر لم تكـن معنيـة بهـذا الأمـر بـأي حـال مـن كـان يهـدف لتقر
 مارس  الأحوال، ولكن عندما استمر زغلول ورفاقه في جهودهم، تم إلقاء القبض عليهم في
ورحُّلــوا إلى مالطــا، وفي اليــوم التــالي، انفجــرت مصر بالمظــاهرات الــتي انتــشرت بسرعــة علــى الصــعيد

الوطني وانخرطت فيها مختلف الطبقات الاجتماعية مطالبة بشكل جماعي باستقلال البلاد.

هاجم المصريون في المدن والأرياف كافة المظاهر الواضحة للقوة الإمبريالية البريطانية في مصر، حيث
تم تخريب السكك الحديدية، خطوط التلغراف، حرق المكاتب الحكومية، وتجابهت المراكز الحكومية
يــد مــن الجنــود لاســتعادة بحشــود المتظــاهرين الضخمــة والغاضبــة، وحينهــا أرســل البريطــانيون المز
النظام، ولكن العسكر، كما هو معروف، يعدون أدوات حادة للسيطرة على الجماهير؛ لذا اطردت

الأعداد بالتضخم.

اتهم المصريون الجنود البريطانيين بارتكاب الفظائع، كاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، حرق
كـثر القـرى، وحـتى ارتكـاب جرائـم الاغتصـاب، وبحلـول نهايـة مـارس، اسـتشهد  مصري وأصـيب أ



يــن جــراّء أعمــال العنــف الــدائرة، وبغيــة اســتعادة الهــدوء، ســمحت بريطانيــا بعــودة مــن  آخر
. زغلول إلى مصر ليقود وفدًا إلى باريس في أبريل

ولكن قبل وصول الوفد المصري إلى باريس، استطاع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جو إقناع
ــالي وليســت محلاً للســؤال ــانت “تحــت الحكــم الإمبري ــأن مصر ك حلفــائه الفرنســيين والأمــريكيين ب
الــدولي”، وفي اليــوم الــذي وصــل فيــه الوفــد المصري إلى المــؤتمر، اعــترف الرئيــس ويلســون بالحمايــة
البريطانية على مصر، ولم يتم الاستماع إلى كلمة الوفد المصري في مؤتمر السلام، وحينها وعلى الرغم

من وضع الحرب لأوزارها، إلا أن الحكم البريطاني في مصر كان يشهد أيامًا عصيبة.

لا سلام

بعد انتهاء الحرب، تقدّم الأمير فيصل بقضيته من أجل الاستقلال العربي أمام المجلس الأعلى لمؤتمر
ــاير مــن عــام ، وفي ضــوء الأراضي الواســعة الــتي وعــد بهــا مكمــاهون ــاريس في ين الصــلح في ب
الشريف حسين في مراسلاتهما الشهيرة، بدت مطالبات فيصل معتدلة للغاية، حيث سعى للمطالبة
بالاســتقلال الفــوري والكامــل للممالــك العربيــة في بلاد الشــام (والــتي تقابــل اليــوم الأراضي الحديثــة
يا ولبنان والأردن وفلسطين) والحجاز، التي كان يحكمها والده، الملك حسين، كما ارتضى لدول سور
بالوساطة الأجنبية في أراضي فلسطين لحل معضلة التطلعات العربية – الصهيونية المتضاربة حول
المنطقة، فضلاً عن اعترافه بطلبات بريطانيا ضمن بلاد ما بين النهرين، والتي اشترط ضمنها عودة
هـذه الأراضي للانضمـام في نهايـة المطـاف إلى الدولـة العربيـة المسـتقلة الـتي كـان يأمـل بإقنـاع صـانعي

السلام في بارس بخلقها.

يا من قِبل بريطانيا لفرنسا، استجاب المؤتمر السوري العام بعد تسليم سور
يا مع تعيين فيصل ملكًا على البلاد، ولكن المملكة العربية بإعلان استقلال سور

ية لم يكن مقدرًا لها البقاء السور

ــه مــن قِبــل حلفــائهم علــى الرغــم مــن اعتقــاد الهــاشميين بأنهــم ارتضــوا بأقــل ممــا تــم وعــدهم ب
كبر من أن تلبيها بريطانيا؛ فكما تمت الإشارة إليه سلفًا، البريطانيين، إلا أن مطالبات فيصل كانت أ
اضطر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جو للحصول على الموافقة الفرنسية لتأمين المطالبات
يــة، والــتي يــن وفلســطين، مقابــل الاعــتراف لفرنســا بــالأرض السور البريطانيــة في بلاد مــا بين النهر
أوضحت فرنسا منذ البداية بأنها ثمن اشتراكها بالحرب؛ لذا، ونتيجة لعدم قدرتها على التوفيق بين
هذه المطالبات المتنافسة، دعمت بريطانيا مطالبات حليفتها الأساسية، فرنسا، وتركت فيصل ليعيل

نفسه بنفسه.

ــا وســلموا البلاد للســلطة العســكرية ي ــوفمبر ، ســحب البريطــانيون جيشهــم مــن سور في  ن
الفرنسية، وفي  مارس ، استجاب المؤتمر السوري العام، وهو هيئة منتخبة مؤلفة من أنصار
يا مع تعيين فيصل يا الكبرى، بإعلان استقلال سور فيصل مع ممثلين من مناطق مختلفة من سور



ية لم يكن مقدرًا لها البقاء، حيث أرسل الفرنسيون قطعًا ملكًا على البلاد، ولكن مملكة فيصل السور
عسكرية من لبنان للسيطرة على دمشق، حيث واجهت بقايا جيش فيصل العربي في ممر جبلي
ية التي على الطريق بين بيروت ودمشق، وألحق الجيش الفرنسي هزيمة سهلة بالقوة الرمزية السور
كــان قوامهــا  جنــديًا في خــان ميســلون في  يوليــو ، وتقــدمت القــوات الفرنســية إلى
يـة قصـيرة الأجـل، وليحمـل فيصـل آمـاله دمشـق دون مقاومـة لتقـوض مملكـة الملـك فيصـل السور

المحطمة بالثورة العربية معه إلى المنفى.

ترك سقوط حكومة فيصل في دمشق الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال البريطاني ووعد بلفور وحدهم،
حيــث لعــب وجهــاء مــن البلــدات والمــدن الفلســطينية دورًا رئيســيًا في المــؤتمر الســوري العــام، ومثّلــوا
سكان القرى والقرويين أمام اللجنة الأميركية التي أرُسلت من قِبل مؤتمر باريس للسلام للتحقيق
يــن جميــع أنحــاء في المنطقــة في صــيف عــام ، وبين  يونيــو و يوليــو، جــابت لجنــة كينغ-كر
يا الكبرى لجمع الأدلة وتقييم الرأي العام حول تقرير مصير المستقبل السياسي للمنطقة، وكان سور

من الواضح بأن أغلبية العرب الفلسطينيين يرغبون في أن يُحكموا كجزء من مملكة فيصل العربية.

يـن بـأن السـكان العـرب الفلسـطينيين كـان يقفـون “بشكـل علاوة علـى ذلـك، ذكـرت لجنـة كينـغ – كر
قاطع ضد المشروع الصهيوني برمته”، وبأنه “لم يكن هناك شيء واحد يجمع عليه سكان فلسطين

كثر من اتفاقهم على هذا الأمر”. أ

تصاعد التوتر في عام  مع تسا الهجرة اليهودية إلى فلسطين بتشجيع من وعد بلفور؛ فبين
كثر من , مهاجر صهيوني إلى شواطئ فلسطين، وفي الأسبوع عامي  و، توافد أ
الأول من أبريل لعام ، اندلعت أعمال شغب في القدس مسفرة عن مقتل  يهود و عرب
يحًا، ولحقتها موجة أعمال عنف أشد سوءًا في عام ، عندما تدخل كثر من  جر وسقوط أ
سكان قرية عربية في معركة ما بين اليهود الشيوعيين والصهاينة في ميناء يافا خلال مسيرات عيد
 كثر من العمال، وشهدت أعمال الشغب التي تلت ذلك مقتل  يهوديًا و عربيًا وإصابة أ
شخصًا، وحينها بدا واضحًا للغاية التناقضات التي أثارها وعد بلفور، الذي أعلنت بريطانيا من خلاله
تأييدها تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين لا يؤثر سلبًا على حقوق ومصالح السكان من غير

اليهود الأصليين.

ذكرت لجنة كينغ – كرين بأنه لم يكن هناك شيء واحد يجمع عليه سكان
كثر من اتفاقهم على رفض المشروع الصهيوني برمته فلسطين أ

يــا بعين التــوجس علــى صــعيد آخــر، شاهــدت النخــب السياســية في العــراق الأحــداث في مصر وسور
 والقلق المطرد على مستقبلهم الذاتي؛ فعلى الرغم من التطمينات التي تلقوها في نوفمبر من
عندما أصدر البريطانيون والفرنسيون إعلانًا تعهدوا فيه دعمهم لـ”إقامة حكومات وإدارات وطنية”
يــر المصــير، إلا أن مــرور الشهــور دون إحــراز أي تقــدم ملمــوس في الأراضي العربيــة مــن خلال عمليــة تقر
كـدت أسـوأ نحـو وعـود الحكـم الـذاتي أدى إلى اطـراد الشبهـات والتشككـات لـدى العـراقيين، وفعلاً، تأ



مخاوفهم بعد ورود الأخبار في أبريل  عن اتفاق القوى العظمى في سان ريمو على منح العراق
لبريطانيا.

في نهاية يونيو من عام ، هب العراق في حملة مقاومة وطنية ضد الحكم البريطاني، واستطاع
هــذا الحــراك الــدقيق والمنضبــط تهديــد القــوات البريطانيــة في البصرة وبغــداد والموصــل، وكــان مركــز
العمليات ضمن المدن الشيعية المقدسة الواقعة على الفرات الأوسط التي حاربت العثمانيين خلال
الثورة العربية الكبرى، ومع توسع الانتفاضة، اضطر البريطانيون لنقل قوات إضافية إلى بلاد ما بين
يـن لقمـع المقاومـة العراقيـة علـى جميـع الجبهـات، حيـث اسـتقدمت بريطانيـا قواتهـا مـن الهنـد النهر
لتعزيز حملة الـ ألف جنديًا في بلاد ما بين النهرين، ليصبح عدد القوات البريطانية ضمن العراق

كتوبر. ينوف عن الـ, جنديًا بحلول أ

استعادت بريطانيا احتلال منطقة الفرات الأوسط من خلال القصف الجوي والمدفعية الثقيلة متبعة
كتوبر أعلنت بريطانيا سحق المقاومة العراقية التي أسفرت تكتيكات الأرض المحروقة، وبحلول نهاية أ

عن مقتل  فردًا من القوات الخاصة البريطانية وحوالي  عراقيًا ما بين قتيل وجريح.

يا بالتزامن مع ذلك، كان الشريف حسين، من منصبه كملك للحجاز، يتابع الأحداث الجارية في سور
وفلسطين والعراق بشعور عميق بالخيانة، حيث كان يحتفظ بنسخة من كافة الرسائل التي تبادلها
مــع مكمــاهون، وشعــر حينهــا بــأن البريطــانيين نكثــوا بكافــة الوعــود الــتي تضمنتهــا تلــك المــراسلات،
وناهيـك عـن انهيـار أحلامـه بتنصـيبه ملكًـا علـى العـرب، تمـت محـاصرة حسين بوضـع غـير آمـن حـتى
ضمن الحجاز ذاتها، حيث ظهرت حركة ملكية منافسة في وسط شبه الجزيرة العربية يقودها عبد
العزيز آل سعود، المعروف في الغرب باسم ابن سعود، هددت بالاستيلاء على جميع أراضي الحجاز
من يد الشريف حسين، وما زاد الطين بلة هو إبرام بن سعود لمعاهدة مع بريطانيا العظمى حصل

بموجبها على راتب شهري سخي من وزارة الخزانة البريطانية.

أدى مرور الشهور دون إحراز أي تقدم ملموس نحو وعود الحكم الذاتي إلى
كدت أسوأ مخاوفهم بعد اطراد الشبهات والتشككات لدى العراقيين، وتأ

ورود الأخبار في أبريل  عن اتفاق القوى العظمى في سان ريمو على منح
العراق لبريطانيا

كان البريطانيون يشعرون بالقلق أيضًا إزاء مستقبل الحجاز؛ فعندما أبرموا معاهدة رسمية مع ابن
ســعود في عــام ، كــانوا قــد صــاغوا علاقتهــم مــع الهــاشميين بشكــل تحــالف في زمــن الحــرب،
وبمجرد انتهاء الحرب، انتهى التزامهم مع الشريف حسين بالتبعية، وبدون إبرام ملك الحجاز المسن
لمعاهـدة مـع بريطانيـا، لم تكـن الحكومـة البريطانيـة تسـتطيع حمايـة أرض الملـك حسين بالحجـاز لعـدم
وجود نص قانوني، وبغية إقناع الملك حسين بالتوقيع على المعاهدة، كان عليهم حمله على قبول
يمـو؛ لـذا، وفي صـيف عـام  تـم تكليـف تسويـة مـا بعـد الحـرب الـتي تـم التوصـل إليهـا في سـان ر
توماس إدوارد لورانس بمهمة مستحيلة للتفاوض مع الملك حسين الذي يشعر بالغدر على شروط



ية. معاهدة أنجلو- حجاز

في الـوقت الـذي التقـى فيـه لـورانس مـع الملـك حسين، كـانت بريطانيـا قـد قطعـت شوطًـا طـويلاً نحـو
تنفيذ الوعود التي قطعها مكماهون في مراسلانه مع الحسين، حيث عقد ونستون تشرشل، الذي
ير بريطانيا لشؤون المستعمرات، اجتماعًا سريًا في القاهرة في مارس  لتحديد المستقبل كان وز
السياسي لولايات بريطانيا الجديدة في الشرق الأوسط، وفي ذلك الاجتماع، اتفقت كبار الشخصيات
البريطانيـة علـى تثـبيت نجـل الملـك حسين، فيصـل، ملكًـا علـى العـراق، ونجلـه الآخـر عبـد الله كحـاكم
لإقليــم لم يكــن قــد تــم تحديــده بعــد سُــمي بــشرق الأردن، وهــو الإقليــم الــذي انفصــل رســميًا عــن
فلســـطين في عـــام ، ومـــع تعيين حكـــام هـــاشميين في كـــل ولايـــة مـــن ولايـــات بريطانيـــا، عـــدا
فلســطين، كــان يمكــن لتشرشــل أن يزعــم بأنــه يعمــل في إطــار روح، أو حــتى بحرفيــة، التعهــدات الــتي

أطلقتها مكماهون في زمن الحرب.

بين يوليــو وســبتمبر مــن عــام ، ســعى لــورانس عبثًــا لإيجــاد صــيغة للتوفيــق بين الملــك حسين
وموقــف بريطانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في منطقــة الــشرق الأوســط، حيــث رفــض حسين حصر
يـا ولبنـان عـن بقيـة الأراضي العربيـة ووضعهمـا طموحـاته بمنطقـة الحجـاز، اعـترض علـى فصـل سور
تحـت الانتـداب الفـرنسي، رفـض الانتـداب البريطـاني علـى العـراق وشرق الأردن، رغـم حكمهمـا اسـميًا
من قِبل أبنائه، كما رفض الاعتراف بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين؛ لذا، وفي ظل عدم
قبول الملك حسين بأية تسوية قامت بها بريطانيا بعد الحرب، لم يكن هناك أي مجال لإبرام معاهدة

ية، مما اضطر لورنس للعودة إلى لندن بخفي حنين. أنجلو- حجاز

حاول البريطانيون لآخر مرة إبرام معاهدة مع ملك الحجاز في عام ، ولكنها جوبهت برفض
الملك المسن، مما حرم الأخير من الحماية البريطانية في ذات اللحظة التي كان فيها ابن سعود يستعد
كتــوبر ، تنــازل الملــك حسين عــن حكــم الحجــاز للاســتيلاء علــى محافظــة البحــر الأحمــر، وفي  أ
لصالح نجله البكر، علي، وذهب إلى المنفى، وانتهى عهد الملك علي في أواخر عام  عندما غزا
السعوديون الحجاز، وكالعثمانيين من قبلهم، تحصن الهاشميون في نهاية معركة الحجاز في المدينة
المنورة، وتنازل الملك علي عن المدينة المقدسة في ديسمبر من عام ، بعد حوالي سبع سنوات من

استسلام فخري باشا لقوات الملك حسين في المدينة المقدسة ذاتها.

إرث الحرب الكبرى

خلافًا لما تصوره أغلب المعاصرين، لعبت الجبهة العثمانية تأثيرًا هائلاً في خضم الحرب العالمية الأولى؛
يـة العثمانيـة الضعيفـة قـد حيـث ظـن مخططـو الحـرب مـن الحلفـاء بـأن نصرًا سريعًـا علـى الإمبراطور
يــن لــدخول يعجّــل مــن اســتسلام دول المحــور، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، وجــد الحلفــاء أنفســهم مضطر
سلسلة من الحملات استمرت لكامل فترة الحرب، فالمعارك في القوقاز وبلاد فارس، المحاولة الفاشلة
يـا، يـن، والحملـة الطويلـة عـبر سـيناء وفلسـطين وسور لاحتلال الـدردنيل، انتكاسـات بلاد مـا بين النهر
جميع ذلك حوّل مئات الآلاف من الرجال والعتاد الحربي الإستراتيجي لقوات الحلفاء من المسا
ــدلاً مــن الإسراع في إنهــاء الصراع، ساعــدت ــة، وب ــة والشرقي ــات إلى الجبهــات الغربي الرئيســية للعملي

الجبهة العثمانية على إطالة الحرب.



بعد إبرامها لمعاهدة لتمويل عبد العزيز بن سعود في الحجاز، كلّفت بريطانيا
توماس إدوارد لورانس بمهمة مستحيلة للتفاوض على شروط معاهدة

ية مع الملك حسين الذي يشعر بالغدر أنجلو- حجاز

يُعزى الجزء الأكبر من المجهود الحربي الذي بذله الحلفاء في الشرق الأوسط إلى ما ثبت بأنه الخوف
غير المبرر من الدعوات الجهادية؛ ففي حين بقي المسلمون المستعمَرون غير آبهين أو مصغين لنداءات
خليفة المسلمين، السلطان العثماني، واصلت القوى الإمبريالية الأوروبية بافتراض أن أي نجاح تركي
كـبير أو نكسـة للحلفـاء قـد تثـير انتفاضـة إسلاميـة في مسـتعمراتها في الهنـد وشمـال أفريقيـا، والمفارقـة
كــثر اســتجابة لــدعوة الخليفــة مــن الجمهــور المســلم هنــا، بــأن هــذا التــوجس الغــربي تــرك الحلفــاء أ
المســتهدف أساسًــا، واســتمر هــذا الهذيــان حــتى وقــت لاحــق مــن هــذا القــرن، حيــث لم يتخلــص العــالم
الغربي من الاعتقاد الطاغي في عقليته بأن المسلمين قد يتصرفون بطريقة متعصبة جماعية؛ فكما
، ســبتمبر  ثبــت مــن الحملــة الــتي تمــت تســميتها بـــ”الحرب علــى الإرهــاب” بعــد حــوادث
اســتمر صــناع الســياسات الغربيــة بــالنظر إلى الجهــاد بطريقــة تذكرنــا بنظــرة أسلافهــم مــن مخططــي

.و  الحرب ما بين عامي

كـانت الحـرب العالميـة الأولى ذاتهـا مـؤثرة بشكـل كـبير في صـنع الـشرق الأوسـط الحـديث، فمـع سـقوط
ية العثمانية، حلّت الإمبريالية الأوروبية مكان الحكم التركي، وبعد أربعة قرون من التوحد الإمبراطور
ــة متعــددة الجنســيات في ظــل حكــم المســلمين العثمــانيين، وجــد العــرب أنفســهم ي تحــت إمبراطور
مقسمين إلى عدد من الدول الجديدة الواقعة تحت السيطرة البريطانية والفرنسية، حيث حققت
بضعــة بلــدان الاســتقلال ضمــن حــدودها الخاصــة، كتركيــا وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، ولكــن
القـوى الإمبرياليـة فرضـت حـدود وأنظمـة الحكـم في معظـم دول منطقـة الـشرق الأوسـط كجـزء مـن

تسوية ما بعد الحرب.

ية العثمانية بعد الحرب محل مفاوضات مكثفة بين الحلفاء كانت مفاوضات تقسيم تركة الإمبراطور
طـوال فـترة الحـرب، ويتـبين لنـا مـن خلال إلقـاء نظـرة لاحقـة، بـأن كافـة اتفاقـات التقسـيم المناطقيـة
جرت ضمن سياقها في زمن الحرب؛ فاتفاقية القسطنطينية لعام  تمت عندما توقع الحلفاء
السقوط السريع لاسطنبول، وجرت مراسلات الحسين مكماهون بين عامي  و  عندما
 احتــاجت بريطانيــا لحليــف مســلم ضــد الجهــاد العثمــاني، كمــا تــم إطلاق وعــد بلفــور في عــام
عندما أراد البريطانيون إعادة النظر في بنود اتفاقية سايكس بيكو لتأمين الحكم البريطاني لفلسطين،
يبــة لم يكــن مــن الممكــن تصورهــا إلا في زمــن الحــرب، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن هــذه الاتفاقــات الغر
ــو كــانت القــوى ــا وفرنســا، ول وأســفرت بالمحصــلة عــن تهيئــة أســباب التوســع الإمبراطــوري لبريطاني
الأوروبية معنية حينها بإقامة شرق أوسط مستقر، لعمدت لصياغة الحدود بطريقة مختلفة تمامًا

عما فعلته في تلك الحقبة.

أثبتت حدود تسوية ما بعد الحرب بأنها مرنة، تمامًا كالصراعات التي ولّدتها؛ فالشعب الكردي، الذي
يـا، انخـرط في صراع مـع جميـع الحكومـات المضيفـة لـه علـى تقسّـم مـا بين تركيـا وإيـران والعـراق وسور



مدى القرن الماضي سعيًا خلف حقوقه الثقافية والسياسية، كما انزلقت لبنان، التي أنشأتها فرنسا في
عــام  كدولــة مســيحية، ضمــن سلســلة مــن الحــروب الأهليــة بــالتوازي مــع فشــل مؤســساتها
السياســية في مواكبــة التحــولات الديمغرافيــة الــتي شهــدت تفــوق عــدد المســلمين علــى المســيحيين في
يـا، والـتي لم تسـتطع تجـاوز اقتصـاص لبنـان مـن خاصرتهـا، فأرسـلت جيشهـا لاحتلال البلاد، أمـا سور

لبنان في خضم الحرب الأهلية وبقيت مستمرة باحتلاله لما يناهز الثلاثين عامًا.

كما ثبت من الحملة التي تمت تسميتها بـ”الحرب على الإرهاب” بعد حوادث
 سبتمبر ، استمر صناع السياسات الغربية بالنظر إلى الجهاد بطريقة

و  تذكرنا بنظرة أسلافهم من مخططي الحرب ما بين عامي

العــراق، وعلــى الرغــم مــن مــوارده الطبيعيــة والبشريــة، إلا أنــه لم يعــرف السلام والاســتقرار في حــدوده
المشكلّة فيما بعد الحرب، حيث شهدت دولة العراق انقلابًا وصراعًا مع بريطانيا في الحرب العالمية
الثانية، ثورة في عام ، حربًا مع إيران بين عامي  و ، ودورة غير منتهية من الحرب
منــذ غــزو صــدام حسين للكــويت عــام  والغــزو الأمــيركي للعــراق عــام  للإطاحــة بصــدام

حسين.

كثر من أي وأخيرًا، صاغ الصراع العربي الإسرائيلي منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة حرب، أ
إرث آخر لتقسيم ما بعد الحرب، وتركت الحروب الأربعة الكبرى التي خاضها العرب وإسرائيل (أعوام
 و و و ) الشرق الأوسط تحت وطأة عدد من المشاكل المستعصية التي لا
تــزال دون حــل رغــم معاهــدات السلام بين إسرائيــل ومصر في عــام  وبين إسرائيــل والأردن في
يـــا والأردن، كمـــا واصـــلت عـــام ، وبقـــي اللاجئـــون الفلســـطينيون منتـــشرون بين لبنـــان وسور
ية ومزا شبعا في جنوب لبنان، وبالمحصلة، يمكن أن تُعزى إسرائيل احتلالها لمرتفعات الجولان السور
جــذور الصراع بين الفلســطينيين والإسرائيليين مبــاشرة إلى التناقضــات الأساســية الــتي خلّفهــا وعــد

بلفور.

كــثر مــن مناســبة منــذ تأسيســها ابتــداءًا؛ حيــث دعــا تــم تحــدي شرعيــة حــدود الــشرق الأوســط في أ
القوميـــون العـــرب في أربعينيـــات وخمســـينيات القـــرن المنصرم صراحـــة للوحـــدة بين الـــدول العربيـــة
يًا وإمبرياليًا، كما للإطاحة بالحدود المصطعنة التي أدانوها على نطاق واسع باعتبارها إرثًا استعمار
دعت الحركات الإسلامية عموم الإسلاميين لتحقيق الاتحاد الإسلامي الأوسع لذات الهدف، وفي عام
، قامت ميليشيا تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية بالتغريد لأتباعها بأنها “ستحطم
يا إلى العراق، حدود سايكس بيكو” عندما أعلنت الخلافة ضمن الأراضي التي تمتد من شمال سور
وبالمحصلة، وبعد قرن كامل على سايكس بيكو، بقيت حدود الشرق الأوسط مثيرة للجدل ومتقلبة.

لم يســتقطب مــرور مائــة عــام علــى الحــرب العظمــى ســوى القليــل مــن الاحتفــال في الــشرق الأوســط؛
فبصرف النظر عن جاليبولي، حيث تجمع مخضرمو الأتراك والأنزاك لتذكر موتاهم في الحرب، تنحت
نضــالات وتضحيــات الجيــوش العالميــة الــتي قــاتلت علــى الجبهــة العثمانيــة لتحــل محلهــا اهتمامــات



يا والعراق، والعنف الدائم كثر إلحاحًا، كالاضطرابات الثورية في مصر، الحرب الأهلية في سور معاصرة أ
ــة ــذكرى المئوي ــع ذلــك شغــل الــشرق الأوســط عــن مناســبة ال بين الإسرائيليين والفلســطينيين، جمي
لاندلاع الحرب العظمى، ولكن ومع مرور ذكرى الحرب في بقية العالم، يجب أن يؤخذ الدور الذي لعبه
العثمـانيون في ذلـك الصراع بعين الاعتبـار، فالجبهـة العثمانيـة، حـوّلت الحـرب العظمـى في أوروبـا مـن
خلال ساحـــات قتالهـــا الآســـيوية وجنودهـــا المختلفـــي المشـــارب إلى الحـــرب العالميـــة الأولى، والـــشرق
كـثر مـن أي جـزء آخـر مـن العـالم، لا يـزال يشعـر ويعـاني مـن مخلفـات هـذه الحـرب العظمـى الأوسـط، أ

وصولاً إلى يومنا هذا.

* هــذه المقالــة مقتبســة مــن كتــاب “ســقوط الدولــة العثمانيــة: الحــرب العظمــى في الــشرق الأوســط
-” للكاتب يوجين روغان.
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